
 رحلة من الذعر إلى المسرات
إنّ الحمدَ لله نََْمَدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُه ونعوذ بالله من شرور أنفسينا وسيئات أعمالنا، من يهدِ اللهُ فلا  
مضل له ومن يضلل فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبدُهُ 

 عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسَلَّمَ تسليمًا كثيراً. ورسُولهُُ ــ صلى الله 
وَأنَْـتُمْ  : فاتقوا الله عبادَ الله حق التقوى: )يََ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَََّّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ أما بعدُ 

 مُسْلِمُونَ( 
والشدة والرخاء  ،الرجاء والحذر والمضاءو الخوف و  ،المسراتالذعر و  رحلة تجمع بي عباد الله هيا بنا إلى 

الكرب والفرج، وطمع الفقير المحتاج وجود الكريم الجواد البر الرحيم، يترقى صاحبها و والفزع والأمن، 
مع أحداث  عباد الله من المعناة والخوف والذعر إلى الأمن والفرح والسعد والمسرات، سننتقل وإيَكم 

هناك هناك في عرصات القيامة سنشهد أحداث هذه القصة   ،بعد هعالم آخر لم نشهدهذه القصة إلى 
، يصف ذلك هذه القصة نستكشف حال الناس عند حدوث وا عباد الله صور عظم أحداثها تعالتوحتى ن

:  يَـوْمَئِذ   الرُّسُلِ  وَدُعَاءُ  يُُِيزُ، مَنْ  أَوَّلَ  فأََكُونُ  جَهَنَّمَ   جِسْرُ  النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: "وَيُضْرَبُ 
ــ السعدان نبات ذو شوك     السَّعْدَانِ؟ شَوْكَ  رأَيَْـتُمْ  أَمَا السَّعْدَانِ،  شَوْكِ  مِثْلُ  كَلاليِبُ   وَبِهِ . سَلِّمْ  سَلِّمْ  اللَّهُمَّ 

، رَسُولَ  يََ  بَـلَى :  قاَلُوا" ــ  اَ: "  قاَلَ  اللََِّّ اَ  غَيْرَ  السَّعْدَانِ، شَوْكِ  مِثْلُ  فإَِنََّّ ُ، إِلاَّ  عِظَمِهَا قَدْرَ  يَـعْلَمُ  لاَ  أَنََّّ   اللََّّ
هُمُ  بَِِعْمَالِِمِْ،  النَّاسَ   فَـتَخْطَفُ  هُمُ  بِعَمَلِهِ، الموُبَقُ   مِنـْ   القَضَاءِ  مِنَ  اللََُّّ  فَـرغََ   إِذَا حَتىَّ  يَـنْجُو ثَّ   المخَُرْدَلُ، وَمِنـْ

ُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  يَشْهَدُ  كَانَ   مَِّنْ  يُُْرجَِ، أَنْ  أَراَدَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ   يُُْرجَِ   أَنْ   وَأَراَدَ  عِبَادِهِ، بَيَْ    أَنْ  الملائِكَةَ   أَمَرَ  اللََّّ
  السُّجُودِ،  أثََـرَ  آدَمَ  ابْنِ  مِنَ  تََْكُلَ   أَنْ   النَّارِ   عَلَى اللََُّّ  وَحَرَّمَ  السُّجُودِ، آثََرِ  بِعَلامَةِ  فَـيـَعْرفُِونََّمُْ  يُُْرجُِوهُمْ،

بُـتُونَ  الحيََاةِ، مَاءُ  لَهُ  يُـقَالُ  مَاء   عَلَيْهِمْ  فَـيُصَبُّ  ـ ــأي احترقوا  ــــ امْتُحِشُوا  قَدْ  فَـيُخْرجُِونََّمُْ   في  الحبَِّةِ   نَـبَاتَ  فَـيـَنـْ
السَّيْلِ"  حََِيلِ 

 (1)

العظيم أخذ يستنجد بربه هنا تبدأ قصتنا مع آخر رجل يدخل الجنة، في هذا المشهد   
، قَدْ قَشَبَنِِ رِيُحهَا " وقد أقبل بوجهه على النار فيقول:  ، وَأَحْرَقَنِِ ذكََاؤُهَا، ــ أي أذاني وأهلكنِ ــ يََ رَبِّ

تُكَ أَنْ تَسْألََ  نِِ غَيْرهَُ، فَـيـَقُولُ: لاَ  فاَصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، فَلا يَـزَالُ يَدْعُو اللَََّّ، فَـيـَقُولُ: لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطيَـْ
" وَعِزَّتِكَ لاَ أَسْألَُكَ غَيْرهَُ، فَـيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ 

 (2)

رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وفي رواية قال  

 
 رواه البخاري ( 1)

 رواه البخاري ( 2)



وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، فإَِذَا مَا جَاوَزهََا  قاَلَ: " آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجنََّةَ رجَُل ، فَـهْوَ يََْشِي مَرَّةً، وَيَكْبُو مَرَّةً، 
ئًا مَا أَعْطاَهُ أَحَدًا مِنَ  هَا، فَـقَالَ: تَـبَارَكَ الَّذِي نَََّاني مِنْكِ، لَقَدْ أَعْطاَني اللهُ شَيـْ الْأَوَّلِيَ وَالْْخِريِنَ، الْتـَفَتَ إِليَـْ

، أَدْنِنِِ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَِِسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائهَِا، فَـيـَقُولُ  فَتُرفَْعُ لَهُ شَجَرَة ، فَـيـَقُولُ: أَيْ رَبِّ 
، وَيُـعَ  تُكَهَا سَألَْتَنِِ غَيْرهََا، فَـيـَقُولُ: لَا، يََ رَبِّ اهِدُهُ أَنْ لَا يَسْألَهَُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يََ ابْنَ آدَمَ، لَعَلِّي إِنَّ أَعْطيَـْ

هَا، فَـيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَ غَيرَْ  شْرَبُ مِنْ مَائهَِا، ثَّ  هَا، وَربَُّهُ يَـعْذِرهُُ لِأنََّهُ يَـرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَـيُدْنيِهِ مِنـْ
، أَدْنِنِِ مِنْ هَذِهِ لِأَ  شْرَبَ مِنْ مَائهَِا، وَأَسْتَظِلَّ  تُـرْفَعُ لَهُ شَجَرَة  هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَى، فَـيـَقُولُ: أَيْ رَبِّ

تُكَ بِظِلِّهَا، لَا أَسْألَُكَ غَيْرهََا، فَـيـَقُولُ: يََ ابْنَ آدَمَ، أَلَمْ تُـعَاهِدْني أَنْ لَا تَسْألََنِِ غَيْرهََا، فَـيـَقُو  لُ: لَعَلِّي إِنْ أَدْنَـيـْ
هَا تَسْألَُنِِ غَيْرهََا، فَـيُـعَاهِدُهُ أَنْ لَا يَسْألََهُ  هَا  مِنـْ غَيْرهََا، وَربَُّهُ يَـعْذِرهُُ لِأنََّهُ يَـرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، فَـيُدْنيِهِ مِنـْ

لْأُوليََيِْ، فَـيـَقُولُ: فَـيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائهَِا، ثَّ تُـرْفَعُ لَهُ شَجَرَة  عِنْدَ بَابُ الْجنََّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ ا
، أَدْنِنِِ مِنْ هَذِهِ لِأَسْتَظِلَّ بِظِلِّهَا، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائهَِا، لَا أَسْألَُكَ غَيْرهََا، فَـيـَقُولُ: يََ ابْنَ أَيْ رَ   آدَمَ، أَلَمْ  بِّ

، هَذِهِ لَا أَسْألَُكَ غَيْرهََا، وَربَُّهُ يَـعْ  ذِرهُُ لِأنََّهُ يَـرَى مَا لَا صَبْرَ تُـعَاهِدْني أَنْ لَا تَسْألََنِِ غَيْرهََا، قاَلَ: بَـلَى يََ رَبِّ
، هَا فَـيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجنََّةِ، فَـيـَقُولُ: أَيْ رَبِّ هَا، فإَِذَا أَدْنََهُ مِنـْ هَا، فَـيُدْنيِهِ مِنـْ أَدْخِلْنِيهَا،   لَهُ عَلَيـْ

، أتََسْتـَهْزِئُ  فَـيـَقُولُ: يََ ابْنَ آدَمَ مَا يَصْريِنِِ مِنْكَ؟ أيَُـرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَ  نْـيَا وَمِثـْلَهَا مَعَهَا؟ قاَلَ: يََ رَبِّ كَ الدُّ
تَضْحَكُ،  مِنِِّ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَ؟ "، فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُود ، فَـقَالَ: أَلَا تَسْألَُوني مِمَّ أَضْحَكُ فَـقَالُوا: مِمَّ 

يْهِ وَسَلَّمَ، فَـقَالُوا: مِمَّ تَضْحَكُ يََ رَسُولَ اِلله، قاَلَ: " مِنْ قاَلَ: هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَ 
 مِنْكَ،  ضَحِكِ رَبِّ الْعَالَمِيَ حِيَ قاَلَ: أتََسْتـَهْزِئُ مِنِِّ وَأنَْتَ رَبُّ الْعَالَمِيَ؟ فَـيـَقُولُ: إِنّيِ لَا أَسْتـَهْزِئُ 

 وفي هذه القصة عباد الله دروس وهدايَت منها:   سلم رواه م وَلَكِنِِّ عَلَى مَا أَشَاءُ قاَدِر  "
}فإَِذَا نفُِخَ في يوم تنقطع فيه الأنساب والأواصر: فهو يوم الفزع الأكبر، أولًا: عظم هول يوم القيامة 

نـَهُمْ يَـوْمَئِذ  وَلَا يَـتَسَاءَلُونَ{  }يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ  الكل يطلب لنفسه النجاة الصُّورِ فَلَا أنَْسَابَ بَـيـْ
هِ وَأبَيِهِ )34) هُمْ يَـوْمَئِذ  شَأْن  يُـغْ 36( وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ )35( وَأمُِّ   ويفر يراهم، : أي" نِيهِ {( لِكُلِّ امْرِئ  مِنـْ

" جليل والخطب  عظيم،  الِول لأن  عنهم؛ ويبتعد منهم،
 (3)

، بل إن الرسل عليهم السلام من لدن آدم   
  م إلى عيسى كلهم يقول نفسي نفسي، لله ما أعظم الفوز يوم القيامة، يَ لروعة جزاء المحسني في صلته

عَدُونَ }إِنَّ خلقه  إحسانَّم إلى بربهم و  هَا مُبـْ لَا يَسْمَعُونَ  (101) الَّذِينَ سَبـَقَتْ لَِمُْ مِنَّا الْحسُْنََ أُولئَِكَ عَنـْ

 
 (  115/  10تفسير ابن كثير) ( 3)



( لَا يَحْزُنَُّمُُ الْفَزعَُ الْأَكْبَرُ وَتَـتـَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا  102حَسِيسَهَا وَهُمْ في مَا اشْتـَهَتْ أنَْـفُسُهُمْ خَالِدُونَ )
تُمْ توُعَدُونَ {يَـوْمُكُمُ الَّذِ   اللهم اجعلنا منهم يَ رب العالمي.  ي كُنـْ

}فَمَنْ زحُْزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجنََّةَ  والنجاة من النار  الصراط بعبور الفوزأن الفوز الحقيقي هو  ثَنياً:
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ { تَـبَارَكَ الَّذِي نَََّاني مِنْكِ، لَقَدْ  ا الناجي:"، تَمل قول هذفَـقَدْ فاَزَ وَمَا الْحيََاةُ الدُّ

ئًا مَا أَعْطاَهُ أَحَدًا مِنَ الْأَوَّلِيَ وَالْْخِريِنَ  " ولذا عباد الله علينا أن نسعى لتحقيق هذا الفوز،  أَعْطاَني اللهُ شَيـْ
ليسأل كل واحد منا نفسه كيف أعبر الصراط وأنَو من النار؟ إن من أعظم أساب الفوز بذلك التوحيد 

  أَنْ  أَراَدَ  مَنْ  النَّارِ  مِنَ  يُُْرجَِ  أَنْ  والمحافظة على الصلاة، تَمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وَأَراَدَ 
ُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ   أَنْ  يَشْهَدُ   كَانَ   مَِّنْ  يُُْرجَِ،  السُّجُودِ، آثََرِ  بِعَلامَةِ  فَـيـَعْرفُِونََّمُْ  يُُْرجُِوهُمْ،  أَنْ  الملائِكَةَ  أَمَرَ   اللََّّ
د الله عز وجل ولنحذر كل السُّجُودِ" فلنعمر قلوبنا بتوحي  أثََـرَ  آدَمَ  ابْنِ  مِنَ  تََْكُلَ   أَنْ  النَّارِ  عَلَى اللََُّّ  وَحَرَّمَ 

، يَ الله ما أعظم الصلاة،  الحذر من الشرك بالله عز وجل، ولنحافظ على الصلوات الخمس كما أمر الله 
السُّجُودِ" يَ أيها المفرط في الصلاة تدارك نفسك، إلا  أثََـرَ   آدَمَ  ابْنِ  مِنَ  تََْكُلَ   أَنْ  النَّارِ  عَلَى  اللََُّّ  " وَحَرَّمَ 
 اجعلها أعظم شيء في حياتك.الصلاة 

}يََأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلَى اللََِّّ تَـوْبةًَ نَصُوحًا عَسَى ومن ذلك التوبة النصوح إلى الله عز وجل والدعاء:  
ُ النَّبيَّ وَالَّذِينَ  ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّات  تَجْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنَّْاَ رُ يَـوْمَ لَا يُُْزِي اللََّّ

نَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْء   آمَنُوا مَعَهُ نوُرهُُمْ يَسْعَى بَيَْ أيَْدِيهِمْ وَبَِِيَْاَنَِِّمْ يَـقُولُونَ ربَّـَنَا أَتَِْمْ لنََا نوُرَنََ وَاغْفِرْ لَ 
}    قَدِير 

 الخطبة الثانية: 
ُ تَـعْظِيمًا لِشَانهِِ، الْحمَْدُ لِله عَلَى  وَأَشْهَدُ   إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَـوْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللََّّ

حَابِهِ وَأَعْوَانهِِ، وَسَلَّمَ أَنَّ نبَِيـَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلَى رِضْوانهِِ، صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْ 
 :وس القصة وهدايَتهاعباد الله ومن در   :. أما بعدتَسْلِيمًا كَثِيراً

ثَلثاً: عظيم كرم الله عز وجل ولطفه ورحَته بعبده وجوده وبره وإحسانه، ها هو ينجّي عبده من النار، ث  
يكَ أَنْ  أيَُـرْضِ  ينقله من نعيم إلى نعيم يدخله الجنة بل يعطيه ما لا يُطر له على بال تَمل قوله لعبدها: "

نْـيَا وَمِثـْلَهَا مَعَهَا؟   مُلُوكِ  مِنْ  مَلِك   مُلْكِ  مِثْلُ  لَكَ   يَكُونَ  أَنْ  أتََـرْضَى: لَهُ  " فَـيُـقَالُ " وفي رواية: أُعْطِيَكَ الدُّ
نْـيَا؟ ،  رَضِيتُ : فَـيـَقُولُ   الدُّ  رَضِيتُ : الْخاَمِسَةِ  في  فَـقَالَ   وَمِثـْلُهُ،  وَمِثـْلُهُ  وَمِثـْلُهُ  وَمِثـْلُهُ  ذَلِكَ، لَكَ : فَـيـَقُولُ  رَبِّ

، نُكَ، وَلَذَّتْ  نَـفْسُكَ، اشْتـَهَتْ  مَا وَلَكَ  أَمْثاَلِهِ، وَعَشَرَةُ  لَكَ   هَذَا: فَـيـَقُولُ  رَبِّ "   رَضِيتُ :  فَـيـَقُولُ  عَيـْ رَبِّ



نْـيَا وَعَشَرَ  "وفي رواية  " ةَ أَمْثاَلِِاَاذْهَبْ فاَدْخُلِ الجنََّةَ، فإَِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّ
 (4)

فلنقبل على ربنا عز وجل   
 . ونعظم الطمع في عفوه ومغفرته وعظيم كرمه وجوده 

رابعاً: عظم نعيم الجنة فهذا نعيم آخر أهل الجنة دخولاً وأدنَهم منزلة فكيف بغيره، تَمل ملكه مثل 
 ونَن هنا غرباءالدنيا عشر مرات، يَ الله ما أعظم النعيم، يَ عباد الله الجنة دارنَ 

ا *** مَنازلِنَا الُأولَى وفِيها المخَُيَّمُ   فحيَّ عَلَى جَنَّاتِ عَدن  فإنََّّ
 ولَكنَّنا سَبُي اللعدُوِّ فَـهَل تَـرَى *** نعَوُد إلَى أوطانَنَا وَنُسلِّمُ 

 وقَد زعَمُوا أن الغَريِبَ إذاَ نََى *** وشَطَّتْ بهِ أوطاَنهُ فهُوَ مُغرَمُ 
ك وزعفران وحصباءها لؤلؤ ويَقوت ومرجان، أنَّار من لبن وماء وخمر وعسل، قصورها  جنة ترتها مس 

من ذهب وفضة وخيامها من لؤلؤ، الخدم كالؤلؤ المكنون فكيف بالمخدوم، زوجات أهلها من الحور  
عطرت الريح التي لو اطلعت على أهل الأرض لملِت ما بي المشرق و  العي يحار الطرف إذا نظر إليها 

غرب ريحا من التي تجلس إلى جوارك ؟ هي الكاعب التي نَّودها كالرمان لا تتدلى أبداً بكراً كلما  الم
جميلة الملابس قد ألبست سبعون حلة فأي لون أردت أن تراه   {ً كواعب أترابا   }وطأت عادت بكراً 

هي التي تشع أنواراً قال  ، عليها رأيته أما منديلها الذي تضعه على رأسها فخير من الدنيا و ما فيها
صلى الله عليه و سلم : ) لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ( رواه  

 البخاي
 ثغورهن لْلئ ... سود العيون فواتر الأجفانحَر الخدود 

 والبرق يبدو حي يبسم ثغرها ... فيضيء سقف القصر بالجدران 
 ريَنة الأعطاف من ماء الشبا ... ب فغصنها بالماء ذو جريَن 

 لما جرى ماء النعيم بغصنها ... حَل الثمار كثيرة الألوان 
 البستانفالورد والتفاح والرمان في ... غصن تعالى غارس 

اللهم إنَ نسال الفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنَ نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يَ حي يَ  
 قيوم، وصلوا وسلموا عباد الله على خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. 

 

 
 رواه البخاري ( 4)


